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اعداد الطالبة:                                            اسم الدكتورة:
    e7sasy '3er                                        منـــــى محروس
· التطور التاريخي لخدمة الفرد:-
من المعروف أن حياة الإنسان في حال التفاعل مستمرة مع المجتمع ، يترتب على هذا التفاعل أن تعجز البيئة عن إشباع بعض الحاجات الأساسية للفرد ويؤدي هذا إلى ظهور المشكلة الفردية بشكل أو بآخر.
بل أن الإنسان كلما حاول أن يتناول علاج هذه المشكلة الفردية بشكل أو بآخر ظهرت مشكلة أخرى بنفس الشكل أو بشكل مختلف بعض الشيء .
الأمر الذي يؤدي إلى حتمية وجود المشكلة الفردية ، لذلك سوف نستعرض باختصار أهم التطورات التي مرت بها عملية المساعدة وذلك باعتبارها تمثل الاهتمام الأساسي لطريقة خدمة الفرد :
1-المساعدة كأسلوب فردي : عُرف هذا الشكل من المساعدة منذ بداية الخليقة حيث كان الإنسان ينفعل دائماً من أجل مساعدة الآخرين، كما هو الحال في مساعدة الأرامل والأيتام والمسنين والعجزة، ثم ظهرت الحضارات المتميزة في تقديم المساعدات كالحضارة الفرعونية والإغريقية والرومانية .
2- المساعدة كتنظيم اجتماعي : مع زيادة تعقب المجتمع وتنوع الاحتياجاتبدأت المساعدة تأخذ شكلاً جديداً يتمثل في اتحاد بعض الأفراد في شكل تنظيمات أهلية متعددة تعمل على تقديم المساعدة بدافع حُب الخير وقد كانت هذه التنظيمات بعيدة عن التدخل الحكومي، فكانت أول الأمر مرتبطة بالطوائف الدينية إلا أنها تنوعت لتغطي قاعدة من التخصصات بعد ذلك. 
3-المساعدة كتنظيم حكومي : المساعدة كتنظيم حكومي مع ازدياد تعقب المجتمع وانهيار نظام الإقطاع والظهور الثورة الصناعية، أصبحت التنظيمات الأهلية عاجزة عن تقديم المساعدة للأفراد بطريقة متكاملة الأمر الذي أدى إلى ضرورة تدخل الدولة لتقديم المساعدة بشكل أو بآخر، وبدأت هذه المرحلة مع بداية ظهور القوانين والتشريعات خاصة قوانين الفقر، وعلى الرغم من الجهد المبذول من الحكومات من أجل تقديم المساعدة إلا أنها لم تأخذ في الاعتبار فردية الإنسان وكرامته بل كانت تمارس معه نوعاً من السيطرة مما أدى إلى إحجام [ تراجع ] الكثير من الأفراد عن طلب المساعدة منعاً لإهدار كرامته فضلاً عن أن هذه المساعدة كانت تتسم بطابع العشوائية.
4-المساعدة كأسلوب علمي : ظهرت بعد ذلك طفرة واضحة من التقدم في العلوم الإنسانية وتعددت الأبحاث التي تهتم بدارسة شخصية الإنسان وتنوعت اختبارات ومقاييس الشخصية الأمر الذي ترتب عليه ضرورة الاهتمام بتقديم المساعدة وفقاً للأسلوب العلمي المنظم.
5-المساعدة كمهنة متخصصة : المساعدة كمهنة متخصصة – بدأت هذه المرحلة عندما نادت [ ماري ريتشموند ] التي كانت مسئولة عن جمعية تنظيم الإحسان في ولاية [فلاديفيا] ونادت بضرورة عقد دورة تدريبية لإعداد الشخص المهني الذي يقدم المساعدة وفقاً لأسلوب علمي متخصص- وبذلك عقدت أول دورة تدريبية في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الامريكية لتمثل تخرج الجيل الأول من الأخصائيين الاجتماعيين المرتبطين بمهنة الخدمة الاجتماعية بصفة عامة وطريقة خدمة الفرد بصفة خاصة .
هذا وبعد أن استعرضنا تطور عملية المساعدة سنحاول فيما يلي أن نستعرض التطور التاريخي لخدمة الفرد:
‌أ-مرحلة الشيوع والارتجال: عُرفت هذه المرحلة منذ بداية الخليقة وكانت نهايتها مع بداية الدعوة لتدخل الحكومة ، وأطلق عليها هذا الاسم لأن المساعدة كانت تقدم فيها بلا تخصص في أي مكان ولم تكن تحظى بالأسلوب العلمي المنظم.
‌ب-المرحلة التمهيدية: ظهرت مع بداية الدعوة لتدخل الحكومة وظهور التشريعات وقوانين الفقر في انجلترا ، بل مهدت لها حركات مبدئية مثل [سيدة الإحسان – الممرضة الزائرة – المدرس الزائر].
‌ج-المرحلة المهنية: كانت بداية هذه المرحلة مع تخرج الجيل الأول من الأخصائيين الاجتماعيين ومازالت مستمرة إلى الآن .

· وسنحاول فيما يلي أن نستعرض بالتفصيل أهم التغيرات التي حدثت في المرحلة المهنية: 
1-تطور من حيث النظر لطبيعة المشكلة:
نقصد بهذا التطور هو النظر إلى المشكلة على أنها اجتماعية ثم النظر إليها على أنها مشكلة نفسية ثم على أنها نفسية اجتماعية ، بمعنى أخر فان تطور خدمة المشكلة في خدمة الفرد مر بالمراحل التالية :-
‌أ-المرحلة الاجتماعية: كان الأخصائي ينظر للمشكلة باعتبار أنها ترجع إلى البيئة المحيطة بالإنسان، وكان يتغاضى عن الفرد ويهمل النواحي الذاتية الخاصة بالفرد ولا يعطي لها اهتماما كبيرا ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن العلوم النفسية لم تكن قد قطعت شوطا كبيرا من التقدم والازدهار .
‌ب-المرحلة النفسية: كان يعطي الأخصائي اهتماماً كثيراً للنواحي الذاتية من خلال إرجاع المشكلة للعوامل المرتبطة بشخصية العميل مثل [ النواحي النفسية والجسمية والعقلية والاجتماعية] . وقد ظهرت هذه المرحلة نتيجة لتقدم العلوم النفسية خاصة بعد ظهور نظرية التحليل النفسي التي وضعها العالم سيجموند فرويد .
‌ج- المرحلة الاجتماعية النفسية: ويطلق عليها مرحلة التكامل في خدمة الفرد حيث تفسر مشكلة العميل باعتبار أنها محصلة للتفاعلات بين العوامل الاجتماعية والنفسية [الذاتية والبيئية].
2-التطور من حيث المجال:
بدأت خدمة الفرد من خلال نطاق ضيق محدود وهو العمل مع الأسرة وعلى وجه التحديد العمل مع الأسرة الصغيرة، لذا فإن معظم المراجع الفرعية كانت تحت اسم خدمة الفرد الأسرية، لا أنه بمرور الوقت امتدت جهود هذه الطريقة لتغطي قاعدة عريضة من الأنشطة المتعددة المتنوعة وظهرت خدمة الفرد في العمل مع مرضي العقول.
خدمة الفرد في المجال المدرسي... الخ، وهكذا اتسع نطاق المجالات ليغطي نشاط أنظمة متعددة بل يصعب أن نجد في الوقت الحالي أي مجال لم تمتد إليه جهود هذه الطريقة.
فرد – اجتماعي – تنظيمات أهلية – حكومية – علمي – تخصص. 
ثالثا : تطور من حيث الأهداف :-
1- تعديل جذري في النواحي الذاتية والبيئية : وهو أعمق أهداف خدمة الفرد ويمثل هدف مثالي يصعب تحقيقه في الكثير من الحالات ومن خلاله يتم القضاء على جميع النواحي الذاتية والبيئية التي أدت إلى حدوث مشكلة.
2- تعديل نسبي في النواحي الذاتية والبيئية : وهو هدف أكثر واقعية يعمل فيه الأخصائي على التخلص من بعض الأسباب الذاتية والبيئية التي أدت إلى حدوث المشكلة بينما قد يتعذر عليه إحدى التغيير في بعض النواحي الذاتية والبيئية الأخرى.
3- تعديل جذري أو نسبي في النواحي الذاتية : وفيه تكون بؤرة التركيز على شخصية العميل في المقام الأول ويلجأ إليها الأخصائي في الاحتمالات الآتية.:-
أ‌- عندما تبرز النواحي الذاتية في إحداث المشكلة.
ب‌- عندما يصعب التأثير في النواحي البيئية.
4- تعديل جذري أو نسبي في النواحي البيئية : ويعتبر هذا الهدف عكس الهدف السابق له وعادة يركز فيه الأخصائي على التدخل في البيئة المحيطة بالعميل ويلجأ الأخصائي لهذا الهدف في الاحتمالات الآتية:-
أ‌- عندما تبرز النواحي البيئية في إحداث المشكلة.
ب‌- عندما يصعب التأثير في النواحي الذاتية.
5- تجميد الموقف : يلجأ الأخصائي لهذا الموقف عندما يتعامل مع العملاء المضطربين عقلياً ونفسياً، حيث تكون الحالة الوجدانية لا تسمح بإجراء التعديل المنشود، بل قد يترتب على أي تدخل مهني حدوث تدهور وانتكاس في الموقف ويخطأ الظن من يتصور أن تجميد الموقف يظل هدفاً ثابتاً، بل أنه يمثل هدفاً مؤقتاً حتى تهدأ وتستقر الحالة النفسية للعميل ثم يعمل الأخصائي على إجراء التعديل المنشود.
رابعا : تطور من حيث الأسلوب:
عند بداية ظهور خدمة الفرد كانت تمارس بطريقة واحدة، إلا أنه مع مرور الوقت ونتيجة للالتحام المستمر بين هذه الطريقة ومختلف نظريات علم النفس والطب النفسي تعددت أساليب الممارسة فظهرت خدمة الفرد[ فردوية] وأخرى وظيفية وأخرى سلوكية 
نتحدث أخيرا عن المرحلة الاخيرة وهي تشير إلى إتجاهات نظرية ونماذج مستحدثة: وهذه هي المرحلة الاخيرة من مراحل تطور خدمة الفرد, هذه المرحلة شهدت نظريات ونماذج مستحدثة قامت

على تراكمات المداخل النفسية والاجتماعية المعاصرة وفيها على سبيل المثال نظرية الانسان العامة ونظرية الدُوور ونموذج الانسان الاربعة ونموذج التدخل في الازمات وغيرها كثير من النظريات والنماذج العلمية لخدمة الفرد وسنجد الكثير من الايضاحات لها خلال دراستنا في السنوات القادمة. ننتي من هذا العرض إلى ان خدمة الفرد المهنية كان ظهورها بداية مرحلة جديدة لأسلوب مساعدة الانسان في العصر الحديث فكانت طريقة مهنية فريدة جعلت من فعل الخير علم ومن الاحسان منهج علمي متكامل ومن مشكلات الانسان مجالا لتطبيق حصيلة التفكير الوضعي. هذا الطبع الانساني مكن خدمة الفرد من أن تتحرك بحرية وتنطلق بلا حدود تمتص من العلوم الاخرى معارفها ونظرياتها لتسخرها لخدمة الانسان اينما كان واينما عاش دون ان تعوق حركاتها أفكارا جامدة أو فلسفات متحجرة هدفها هو رفاهية الانسان كما هو في موقعه الاجتماعي وفن الممارسين المهنيين يكمن في الاستفادة المطلوبة من ما يوجد في هذه العلوم الانسانية من اتجاهات ونظريات تمكنة من تصميم النموذج المطلوب لمساعدة العملاء وفق حاجاتهم الفعلية ومواقفهم الاشكالية التي يتعرضون لها .

الراي:
ان المراحل التى مرت بها خدمه الفرد حتى وصلت لمرحله كونها مقرر اكاديمي ومهنه تمارس داخل المؤسسات الاجتماعيه وان التطورالتاريخي  يمر في مراحل وفي كل مرحله يكون التطور افضل من المرحله اللي قبل..


المراجع:
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